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 بيت الحكمة من مراكز التعليم العربية الاسلامية
 

 أ.د. سهيلة مزبان حسن
                                   

ان مفهوم المكتبة عند العراقيين القدماء ، وكل ما يتصل بها من امور يعني المكان 
 المخصصصل لظفصصل احلصصوان الذينيصصة وا  النصصصول احدبيصصة والدينيصصة والتاريخيصصة والع ميصصة
المنلمصصة وولصص  بصصي مبنصصد كالمعبصصد او القصصصر او ان م موعصصة مصصن أصصو  ا لصصوان يمكصصن  ن 

 .( 1)يستفيد منها الكهنة او الكتبة او التلاميو
كان المعبد يمثل  انباً مهماً بي ظياة مصدن بصلاد الرابصدين او كصان لص  دور كبيصر بصي 

  الدينيصة بلاصلاً عصن كصون مخت ف الم ا   من ظياة احبراد  ن  يرتبذ اساساً بالمعتقصدا
 المعبد مركزاً دينياً .

بصصي مدينصصة سصصبار احثريصصة  –لقصد كفصصف  اعمصصال تنقيبصصا   امعصصة بمصصداد   قسصصم ا ثصصار 
عن مكتبة تابعة لمعبد وتعد أو  المكتبصة نصادرة وبريصدة مصن  – 1986 نوب بمداد ، سنة 

ة ربصوف ابقيصة تفصمل نوعها من ظيث تكام ها وبنها المعماري ، والمكتبة مفيدة ع د أيئ
 . (2) دران من المربة والربوف مقسمة بقواذع عمودية

كما كفف  التنقيبا  ا ثرية و ود عدد مكتبا  بي مدن نفر وبابل وافور ونينوى 
 .( 3)كان  تلام م موعا  من ا لوان الذينية وا  النصول المتنوعة

فصور بانيبصال بصي ومن المكتبا  التي ورد وكرأا بي النصول المسصمارية مكتبصة ا
مدنية نينوى او كفف  أصو  الصرقم الذينيصة ع صد ءملاصاءا  مستنسصخين بلاصلاً عصن ولاصع 

 .( 4)علاما  خاصة ع د الرقم تفير عائديتها ل مكتبة الم كية
واسصصتعارة الصصرقم الذينيصصة مصصن المكتبصصا  كصصان مللوبصصاً عنصصد العصصراقيين القصصدماء او كصصان 

اسم الفخل الصوي اسصتعار  او تكتصب افصارة يس ل ع د رقيم صمير اسم النل المعار و
 .                  ( 5)ع د الرقيم نفس 

اما بي ا سلام بكان  قراءة القرآن وبهم معاني  وا قتباس من اساليب  الب يمصة ممصا 
ربع مستوى العق ية العربية وزاد من ثقابة العرب ووسع مداركهم وبا   ثر  والاظاً بي 

 ة .الظياة الع مية والعق ي

                                                           
  بن رفد قسم التاريخ -ك ية التربية  - امعة بمداد . 
ال مي ي ، قصصي صصبظي ، المكتبصا  بصي العصراد القصديم ، رسصالة ما سصتير ، ك يصة ا داب ،  امعصة  (1)

 . 8م ، ل 1998بمداد ، 
 . 96م ، ل 1997 ة المورد ، ال ادر ، وليد ، دور الع م والمعربة بي العراد القديم ، م  (2)
 .  2م ، ل 1972قزان ي ، بؤاد ، المكتبا  والصناعة المكتبية بي العراد ، بمداد ،  (3)
 . 270 1،  1985خ يل ، بهي ة اسماعيل ، الكتابة ، ظلاارة العراد ذ بمداد ،  (4)
لنفلة والتذصور ، بمصداد المصدر السابد نفس  ، ينلر الياور ، ذ ع  رفاد ، بي  الظكمة بي بمداد ا (5)

 ، وما بعدأا .  3م ، ل 2000
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وكان المس د اأم معهصد ل ثقابصة بصي ا سصلام ، والصد  انصب ظ قصا  المسصا د كانص  
الظ قا  التي تعقد بي دور الخ فاء وا مراء ينالر بيها الع ماء بصي المنذصد وع صم الكصلام 

 .( 6)وال مة
نفذ  الظركة الع مية بي القصرن الثصاني اله صري وبخاصصة بعصد  ن دانص  لهصم  مصم 

التفتصوا الصد ملصاأر الظلاصارة التصي كصانوا ي صدونها عنصد الفصعوب التصي الفرس والصروم او 
 .( 7) خلاعوأا لهم وتعربوا ع د مخت ف الع وم وتناق وأا

وكان ل مكتبا  دور كبيصر بصي نفصر الع صم والمعربصة ع صد اخصتلاف انواعهصا الدينيصة 
م المتزايصد منها والع مية رغم ان المس مين بي بدء ظيصاتهم لصم يعذصوا أصوا ال انصب احأتمصا

بذبيعة المرظ ة التي كانوا بيها او لم تكن عندأم من المدونا  بي بادئ ا مر ء  القصرآن 
الكريم الوي ظرصوا ع صد تدوينص  ونفصر  بصي الصبلاد وأصو  مصر ذبيعصي ينسص م مصع وظصي 
رسالتهم واأدابها ثصم توالص  المؤلفصا  الدينيصة والع ميصة التصي لاصم  بصي المكتبصا  العامصة 

 ي العصر العباسي بو   خال .والخاصة ب
بكان خ فاء بني العباس من اكثر المف عين ع د ارتياد مناأل الع م واحقبصال ع يص  
بكانصص  قصصصورأم منتصصديا  يتبصصارى بيهصصا الفصصعراء واحدبصصاء والع مصصاء وغالبصصاً مصصا كصصانوا 
 يفاركون بي ت   المناقفا  لما كان يتمتعون ب  من ع م ومعربة بيوكر صاعد ا ندلسي
: )ان الخ يفة ابا  عفر المنصور كان  ول من عني بالع وم من خ فاء بنصي العبصاس وكصان 
مع براعت  بي الفقص  وتقدمص  بصي ع صم الف سصفة وخاصصة بصي ع صم صصناعة الن صوم ك فصاً بهصا 

 .  ( 8)وبلأ ها(
ومن اأم احدلة ع د الرغبة بي الع م انفاؤأم خزائن كتب بي دار الخلابة بخزانة 

كان  ت مصع  نفصس الكتصب و ثمنهصا . وكصان  أتمصام الخلابصة المتزايصد بفصتد انصوا  الخ فاء 
الع وم والمعارف اثر بي لهور مكتبا  خاصة بالخلابة ، ولم يقتصر أوا احأتمام ع صد 
الخلابصصة وظصصدأا بصصل تعصصدا  الصصد رغبصصة الموسصصورين مصصن النصصاس  قتنصصاء الكتصصب ولاصصمها بصصي 

 .  ( 9)مكتبا  خاصة
ودار الظكمة ، وخزانة الظكمة اسماء ثلاثة ، سمي بها بي  الظكمصة بي  الظكمة ، 

أصـ( افصتهر 218-198أـ( والخ يفة المصلمون )193-170بي بمداد زمن الخ يفة الرفيد )
منها )بي  الظكمة( خاصة وبي  الظكمة ك متان ت معصان خصصائل ال فصل الفصصيي سصمي 

اني ل ه صرة . وبيص  الظكمصة بمعنصد ب  أوا الصرن الع مي بي الث ث ا خير بي القرن الثص
                                                           

،  5أصصـ( مصصروذ الصصوأب ومعصصادن ال صصوأر ، ذ346المسصصعودي ، ابصصو الظسصصن ع صصي بصصن الظسصصين )   (6)
1967  ،4 36   . 

أـ( تاريخ سني م و  ا رض وا نبياء ، ذ بصرلين ،  .  360احصفهاني ، الظمزة بن الظسن )  (7)
 .  9، ل

 . 128م ، ل 1985، بيرو  ،  1أـ( ذبقا  ا مم ، ذ462م )  ابو القاس (8)
أصصـ( تصصاريخ بمصصداد ، ذ بيصصرو  ،  .  ، 463الخذيصصب البمصصدادي ، ابصصو بكصصر اظمصصد بصصن ع صصي )   (9)
1 220-221 . 
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مولاصصع الظكمصصة ومسصصتقرأا ومسصصتودعها ومظ هصصا ومكانهصصا وقصصد اسصصتعمل العصصرب البيصص  
وعربصصوا الظكمصصة واسصصم بيصص  الظكمصصة مفصصتد بصصي ظصصديث بصصاب مدنيصصة الع صصم . قصصد اسصصتعمل 
مصذ ي ))خزانة الظكمة(( بمعند خزانة الكتب ، ودار الكتب ، والمكتبة وبي  الكتصب ، 

 اد بي العصر العباسي .بي العر
ازدأر  المكتبا  بي زمن الخ يفتين الرفصيد و بنص  المصلمون او لاصم  الكثيصر مصن 
المؤلفا  والكتب المتر مة مصن سصائر ال مصا  الصد ال مصة العربيصة ولص   ن النقصل مصن ت ص  
ال ما   صبي عملاً رسمياً تتو   الدولة بالتفص يع واحنفصاد بلاصلاً عصن ولص  بصلن الخ يفصة 

رفيد استفاد من ظروب  مع الروم ليس بالقلااء ع د قوتهم بظسصب وانمصا ب  بص  الكتصب ال
والمخذوذا  بي مخت ف انوا  الع وم بي الذب والف   والريالايا  والف سفة من مدنهم 

 .( 10)التي كان  م يئة بمثل أو  الكتب
ا وتفصصير المصصصادر التاريخيصصة الصصد ان خزانصصة الظكمصصة او بيصص  الظكمصصة التصصي  نفصصاأ
الخ يفصصة الرفصصيد كانصص  يعمصصل بيهصصا ع مصصاء مخت فصصوا الثقابصصة وا لسصصن كاليونانيصصة والفارسصصية 

 بهوا التنو   دى الد تنو  مولاوعا  الكتب التي اظتوتها.       ( 11)والسريانية وغيرأا
ءو بد   بي عهد الخ يفة الرفيد التر مة المنلمة واتسم  التر مة بي عهد  بسمة 

ور كبيصصر بصصي اغنصصاء الفكصصر العربصصي بالمزيصصد مصصن الع صصوم والمعربصصة مميصصزة او كصصان لهصصا د
وتر م  الكتب الع مية بي عهد  وكما امر باعادة النلر بي الكتب المتر مة وعهد بول  

. ولاصصم البيصص  ايلاصصاً النسصصاد والم  صصدين ( 12)الصصد ع مصصاء مصصن العصصرب والفصصرس والسصصريان
باصص   بيتصاً ل تر مصة والنسصخ الاابة الصد المتصر مين وبصول  اتسصع  مهماتهصا وتفصعب  

والت  يد والتنليم ، ويعود الفلال ل خ يفة الرفيد باذلاد المكتبة العامة الناس من مظبصي 
 .( 13)الع م  رتيادأا وا ستفادة من مصنفاتها

-136تلام أو  المكتبة اعداداً كبيرة من الكتب التي  معهصا الخ يفتصين المنصصور )
 .( 14) أـ(169-158أـ( والخ يفة المهدي )158

أـ( الوي عرف بثقابت  الواسصعة وفصمف  218- 198اما بي زمن الخ يفة الملمون )
بالع م وتقصدير  ل ع مصاء ان ازداد  اأميصة أصو  الخزانصة وفصهرتها ظتصد غصد  قب صة انلصار 
الع ماء وذلاب الع م والمعربة ، لما الاصيف اليهصا مصن مؤلفصا  وكتصب بصي فصتد صصنوف 

                                                           

أـ( ، اخبار الع ماء باخبار الفقهاء ، ذ بيصرو  ،  .  ، 646القفذي ،  مال الدين ابو الظسن )  (10)
 . 249ل
،  1971أصصـ( الفهرسصص  ، ذ ذهصصران ، 385ابصصن النصصديم ، ابصصو الفصصرذ مظمصصد بصصن ابصصي يعقصصوب )  (11)

، ابصصصن نباتصصص  ، م صصصال الصصصدين مظمصصصد  169 – 168. ينلصصصر القفذصصصي ، اخبصصصار الع مصصصاء ، ل 333ل
 .  242م ، ل 1964أـ( سرن العيون فرن رسالة ابن زيدون ذ القاأرة ، 768) 
 . 249ابن النديم ، الفهرس  ، ل (12)
 . 242ابن بنات  ، سرن العيون ، ل (13)
، ينلر البكري ، عادل ، بمداد مدنية السلام مركز اظياء التراث ،  12ابن النديم ، الفهرس  ، ل (14)

 . 35-34، ل 1990 امعة بمداد ، 
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يفصة بصي الظصصول ع يهصا  هصداً كبيصراً سصواء  كصان ولص  عصن ذريصد الع م والتي ، بصول الخ 
الفصصراء ام عصصن ذريصصد  بصصرام المعاأصصدا  السصص مية مصصع الصصروم البيصصزنذيتين التصصي كصصان مصصن 
فروذها ظصول  ع د المخذوذا  والمؤلفا  اليونانية عن ذريد بعثا  ع مية اوبصدأا 

يصصد وسصص ماً صصصاظب بيصص  الصصد بلادأصصم لهصصوا المصصرض ومصصنهم الظ صصاذ بصصن مذصصر وابصصن البذر
.ولم يقتصر  هد الخ يفة الملمون ع د   صب الكتصب مصن بصلاد الصروم بصل تعصدا  ( 15)الظكمة

الد تبادل ع مي ثنائي مصع م صو  الب صدان ا خصرى ومصنهم م ص  الهنصد الصوي ارسصل ل خ يفصة 
بعض الكتب ومنها كتاب)صفوة ا وأان( بي ظين ارسل الي  الخ يفة كتصاب)ديوان ا دب 

 . (16) ان نوادر العقول(وبست
ولام  مكتبة بي  الظكمة ع د كتب النظو بيوكر ان الخ يفة المصلمون  مصر الفصراء 
ان يؤلف ما ي مع ب  اصول النظو وما سمع من العرب بلمر ان تفرد ل  ظ رة من ظ ر 
، الدار ووكل بها الخدم ل قيام بما يظتاذ الي  وسيّر ل  الوراقين و لزم  احمنصاء والمنفقصين 

 .( 17)بكان الوراقون يكتبون ظتد صنف كتاب الظدود
واظتو  ايلااً ع صد الكتصب التاريخيصة منهصا كتصاب )سصني م صو  احرض واحنبيصاء( 

 لاابة الد نفائس الخذوذ ، وصصفها ابصن النصديم بقولص  : ))وكانص  (  18)لظمزة ا صفهاني
  وكصر ظصد عبصد بي خزانة الملمون كتاب بخصذ عبصد المذ صب بصن أافصم ، بصي   صد  دم بيص

المذ ب بن أافم من األ مكة ، ع د بلان بن بلان الظميري .... ان ظمير كان  تكتصب 
بالمسند ع د خلاف افكال الف وباء وتاء ، ور ي  ان  زءاً من خزانة الملمون تر مت  
، ما امر بنسخ   مير المؤمنين الملمون عبد الله اكرم  الله من الترا م ، وكان بي  م تص  

الصد  انصب خذصوذ اخصرى ( 19) الظميصري ، بلثبص  مثالص  ع صد مصا كصان بصي النسصخة(( الق م
ومنهصا الظبفصصي الصوي تكصصون ظروبص  كظصصروف الظميصري يبتصصدئ مصن الفصصمال الصد اليمصصين ، 
يفرقون بين كل اسم منها بثلاث نقذ ينقذونها كالمث ث بصين ظصروف احسصمين وأصوا مثصال 

 .( 20)الظروف من خزانة الملمون
ة بي  الظكمة ايلااً المصصورا  والخصرائذ ال مرابيصة والف كيصة التصي ولام  خزان

انتفع منها ال مرابيون منفعة   يستهان بهصا وقصد ر ى المسصعودي العديصد مصن المصصورا  
الب دانية تصور ا قاليم السبعة ومنها الصورة الملمونية بقال عنها : ))ور ي  أو  ا قاليم 

اغ واظسصن مصا ر يص  مصن ولص  بصي كتصاب  مرابيصا مصورة بي غيصر كتصاب بصلنوا  احصصب

                                                           

 . 304ابن النديم ، الفهرس  ، ل (15)
يخ خ فاء بنصي العبصاس ، ذ بيصرو  ، بي تار سأـ( النبرا633ابن دظي  الك بي ، ظسن بن ع ي )  (16)

 . 132- 131م ، ل 1971
ينلصصصر يصصصاقو  الظمصصصوي ، فصصصهاب الصصصدين ابصصصو عبصصصد الله  150-149 14البمصصدادي ، تصصصاريخ بمصصصداد ،  (17)

 . 12 20م ،  1965أـ( مع م الب دان ، ذ ذهران ، 626) 
 . 9تاريخ سني م و  ا رض ، ل (18)
 . 8الفهرس  ، ل (19)
 . 8سابد نفس  ، لالمصدر ال (20)
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لمارينوس ، وتفسير  مرابيا قذع احرض وبي الصورة الملمونيصة التصي عم ص  ل مصلمون 
  تمع ع د صنعتها عدداً من ظكماء األ عصر  صور بيها العالم بلبلاك  ون وم  وبر  

قصدمها مصن وبظر  وعامر  وغامر  ومساكن ا مم والمدن وغيرأا ولص  وأصي  ظسصن مصا ت
 .        ( 21) مرابيا بذ يموس و مرابيا مارينوس وغيرأا

وكان  لخزانة بيص  الظكمصة بهصارس  سصماء بعصض الكتصب ا  نبيصة وكصان الخ يفصة 
 .( 22)الملمون يق ب أو  الفهارس بين الظين واحخر للأذلا  ع يها

ن تعمل مما يدل ع د ان الكتب بي أوا الخزانة  صبظ  من الكثرة مما استو ب ا
 بهارس باسمائها للابذ مو وداتها من  هة ولتسهيل مهمة روادأا من  هة  خرى .

ان ازأد بترة مربها بي  الظكمة كان  بترة ظكم الخ يفصة المصلمون بالخ فصاء الصوين 
 اءوا بعد  لم يهتموا بيها مثل اأتمام  ورعايتص  لهصا ومصع أصوا بقصد اسصتمر  بصي عذائهصا 

بعض الع ماء والمتر مين عم هم بيها من امثال يوظنا بن ما  الع مي والثقابي كما واصل
سوي  الوي كان متر ماً ل كتب اليونانية الد العربية بي زمن الخ يفة المصلمون والمعتصصم 

 . (23)والواثد والمتوكل الد ان ما  بي عصر 
وبصي ( 24)وظنين بن اسظد الوي عين  الخ يفة المتوكل ع د الله  دارة بيص  الظكمصة

نا القول ان الفكر الع مي الوي ازدأر بي بي  الظكمة بي بمداد تذور بكون  ت ريدياً وسع
قائما ع د اساس المفاأدا  والملاظلا  او و   الع مصاء العصرب  صل اأتمصامهم الفكريصة 

 .( 25)والع مية الد دراسة مخت ف الع وم من ذب وكيمياء وب   وغيرأا من الع وم
احخصصرى أصصو لهصصور ا مانصصة الع ميصصة بصصي كثيصصر مصصن  ومصصن النتصصائع الع ميصصة البصصارزة

المؤلفصا  العربيصصة ، وكصصان المؤلفصون العصصرب يصصوكرون بصي كثيصصر مصصن ا ظيصان الكتصصب التصصي 
اقتبسوا منها كما كانوا يوكرون الع ماء الوين اقتبسوا مصنهم . او  صصبي وكصر المرا صع بصي 

 .( 26)مصنفاتهم الع مية من احصول المللوبة
الظكمة ع د التر مة والمنقول من ع وم احسصبقين ، ولصم ينظصصر لم يقتصر بي   

بي نذاد ا لاابا  البسيذة والتذوير الفك ي بل تعصدا  الصد م صا   ا بصدا  وا صصالة 
والت ديد بقد او دوا مصذ ظا  ع مية عن ذريد التعريب وا فتقاد وتخصل ا لفال 

                                                           

 .  33م ، ل 1965التنبي  وا فراف ، ذ بيرو  ،  (21)
 .  480-479م ، ل 1937كرد ع ي ، مظمد ، امراء البيان ذ القاأرة ،  (22)
أصصـ( ذبقصصا  ا ذبصصاء والظكمصصاء ، ذ القصصاأرة ، 384ابصصن    صصل ، ابصصو داود سصص يمان بصصن ظسصصان )  (23)

 . 65، ل 1955
 . 352رس  ، لابن النديم ، الفه (24)
 .  31  ، لية بي الدولة ا سلامية ذ الكوي ،  .الظسيني ، عبد العزيز مظمد ، الظياة الع م (25)
 . 98، ل 1969،  2معروف ، نا ي ، اصالة الظلاارة العربية ذ (26)
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ة بصصي التعريصصب وبصصي  عصصل ال مصصة وبصصول  كانصص  لهصصم الريصصاد( 27)العربيصصة لت صص  المصصصذ ظا 
 العربية لمة الع م لقرون عديدة .   

 نظام الادارة في بيت الحكمة :
يعصصد تنلصصيم بيصص  الظكمصصة انمصصووذ لصصلأدارة المكتبيصصة لمصصا اظتوتصص  مصصن  هصصاز مكتبصصي 

  دارتها واقسام ع مية لمخت ف المؤلفا  .
 –امصصين المكتبصصة  –امصصا ا دارة المكتبيصصة بكانصص  تتكصصون مصصن مصصولفين مصصنهم الخصصازن 

كانصص  مهمتصص  ا فصصراف ع صصد اعمصصال التر مصصة وا عمصصال ا داريصصة بصصي المكتبصصة وغالبصصاً مصصا 
يكون ل مكتبة خازنَ واظصد يقصوم بمهمتص  ويعصد الفلاصل بصن نوبخص  ابصو سصهل مصن الخصزان 

 .( 28)الوين افتهروا بي زمن الخ يفة أارون الرفيد
ل خازن وول  لكبر الخزانة ومنهم ولكن بي بعض احظيان يعين خازنان او مساعد 

سصصهل بصصن أصصارون بصصن راأبصصوني الصصوي كصصان ظكيمصصاً وفصصاعراً ولصص  مصصن الكتصصب كتصصاب ديصصوان 
رسائل وكتاب )ثع ة وعفر ( ع د مثال ك ي ة ودمنة ، وكتاب الهولية والمخرومي وكتاب 

 .( 29)ف رة العقل وكتاب النمر والثع ب وغيرأا
يمصاً بصصيظاً مترسصلاً ولص  مصن الكتصب كتصاب ومن مساعدي  سصعيد بصن أصريم وكصان ب 

الظكمة ومنابعها ول  رسائل م مو  اما مساعد  احخر بهو س م صاظب بي  الظكمة ول  
 .( 30)نقول من الفارسي الد العربي

يبدو ان الخازن ( 31) ظد الخزان بي بي  الظكمة ل خ يفة الملمون يوكان الخوارزم
ة بالمؤلفصا  الع ميصة بلاصلاً عصن معربتص  بال مصا  كان ع د قدر كبيصر مصن الثقابصة والمعربص

غير العربية وا ادت  بيها وغالباً ما كان يو    نلار ذلاب الع م والمترددين الد المكتبة 
. بكصصان مصصن ( 32)، وكصصان مصصن  منصصاء التر مصصة يوظنصصا البذريصصد وكصصان ظسصصن التلديصصة ل معصصاني

وين يقومون بمهمة تر مصة الكتصب الذبيعي ان يقسم مثل أوا البي  عدداً من المتر مين ال
من ال مصا  اح نبيصة كاليونانيصة والسصريانية والهنديصة والفارسصية الصد العربيصة ليسصهل ع صد 
الدارسين وذلاب الع م ممن   يتقنون ت   ال مصا  ا ذصلا  ع يهصا ومعربصة مصا  صاء بيهصا 

المكتبصة  وقد ازداد  اأمية المتر مين وتوا صدأم بصي ت ص  الخزانصة ك صزء مهصم بصي عمصل
 واداء خدماتها ع د ابلال و   .   

                                                           

الكصصروي ، ابصصراأيم ، وفصصرف الصصدين عبصصد التصصواب ، المر صصع بصصي الظلاصصارة العربيصصة ا سصصلامية ، ذ  (27)
 . 475وي  ، لالك
 . 169القفذي ، اخبار الع ماء ، ل (28)
 . 134-133ابن النديم ، الفهرس  ، ل (29)
 . 134المصدر السابد نفس  ، ل (30)
 . 133المصدر السابد نفس  ، ل (31)
 . 67ابن    ل ذبقا  ا ذباء ، ل (32)
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والد  انب يوظنا البذريد افتهر بالتر مة بي بي  الظكمة ابو سصهل الفلاصل  بصن 
وظنصين بصن اسصظد ( 33)نوبخ  من الفارسي الد العربي بصي زمصن الخ يفصة أصارون الرفصيد

. ومصن ( 34)وعمر بن الفرخان الذبري زمن الخ يفة المصلمون واسصظد بصن ظنصين وغيصرأم
افهد احسر التي  ع   بمداد موذنها ومن بيص  الظكمصة مكانصاً لعم هصا  آل بختيفصو  مصن 
 فهر ا سر  ور يس بن  بريل وال فاكر يقال لهم ابناء موسصد بصن فصاكر وأصم ثلاثصة 
مظمد واظمد والظسن ، اما مظمد بكان واسع المعربة بال مة الهندية والف ص  والريالاصيا  

اس بصي ع صم الميكانيكصا )ع صم الظيصل( ولهصم مؤلفصا  كثيصرة بصي ع صوم ، وكان من ا هر الن
فتد ، و سيما بي الع وم الريالاية ، وأم الوين قاسوا مظيذ ا رض قياساً دقيقاً رامصين 

 .(35)الد تظديد ظ م ا رض ومظيذها
أصـ( 252ومن مفاأير بي  الظكمة ايلااً ابو يوسف يعقوب بن اسصظد الكنصدي ) 

منها الف سفة والمنذد والذب والريالايا  والف   وع م الن وم وكان  ينسخ بي عدة ع وم
لصص  وراقصصون وتلاميصصو مصصنهم ظسصصنوي  ونفذويصص  وسصص موي  واظمصصد  بصصن الذيصصب وكانصص  دولصصة 

أـ( تتظمل بمصنفات  وأي كثيصرة  صداً وكصان مقربصاً ل خ فصاء 227-218الخ يفة المعتصم )
 .( 36)المعتصم والواثد والمتوكل

مكتبة ايلااً النسصاد ، وأصؤ ء كصانوا يتنصاوبون العمصل بيهصا وعربصوا ومن مولفي ال
بالدقة و ودة الخصذ ، وقصد الظقص  بلغ صب المكتبصا  غربصة او عصدة غصرف اعصد  ل  صوس 
النسصصصاد وممارسصصصتهم عم هصصصم ، وقصصصد زود  ت صصص  المصصصرف بمسصصصت زما  النسصصصخ مصصصن اثصصصاث 

أصوا ولصم يكصن باسصتذاعة  وت هيزا  ومظابر واقلام وورد وكل ما يتع د بعم ية النسخ ،
كل انسان ان يظترف مهنة النسخ او ان الفرذ ا ول وا ساس لهصو  المهنصة  صودة الخصذ 

 وولاوظ  .
كول  كان أنا  من يلاصبذ ويراقصب عمصل النسصاد ، بالتصصظيي والمقاب صة مصن اأصم 
المميزا  التي تميز مخذوذاً عن مخذوذ ، وكان  أنا  ذريقتان ل نسخ : ))ا ولد ان 

خ الناسخ من الخذوذ مبافرة بنفس  بدون مساعدة  ظد وبعد براغ  من نسصخ الكتصاب ينس
يرا ع  غير  ل تلكد من صظة ما نسخ وان  لم يهمل ولصم يقفصز مصن ع صد السصذور ، و مصا 
الذريقة الثانية بهي ان ي  س عدد من النساد بي اماكنهم وان يم صي ع صيهم فصخل آخصر 

                                                           

 . 168القفذي ، اخبار الع ماء ، ل (33)
م ،  1960أصـ( تصاريخ ظكمصاء ا سصلام ذ دمفصد 565و الظسصن ع صي ) البيهقصي ، لهيصر الصدين ابص (34)

 . 16ل
السنوي ، سهل ، ملاظلا  بي التراث الع مي العربي ، الندوة القذرية الثانيصة لتصاريخ الع صوم عنصد  (35)

 . 10م ، ل 1986العرب ، مركز اظياء التراث ، ذ بمداد ، 
 . 231ابن بنات  ، سرن العيون ، ل (36)
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خ منص  ، وبعصد الفصراغ مصن عم يصة النسصخ ت صرى من مخذوذ  ريد الظصول ع د عدة نسص
 . (37) المقاب ة((

وقد ارتبذ  مهنة النسخ بالوراقة وقد  اء وكر الوراقين منو عهصد الخ يفصة الرفصيد 
 ي منو استعمال الورد بي الدواوين والرسائل والكتب حول مرة يقول ياقو  : ))وظدث 

كاتب قد  قدم  با عبيدة من البصصرة ابو مسظل عبد الوأاب قال كان اسماعيل بن صبيي ال

ويومئو وراد و ع   بي دار من دور  واغ د ( )بي ايام الرفيد الد بمداد و ظلار احثرم
ع ي  الباب ودبع الي  كتب  بي عبيدة و مر بنسخها بكن  انا و ماعة من اصظابنا نصير 

وتع ي ص  ويوابقنصا  الد احثرم بيدبع الينا الكتاب والورد احبيض من عنصد  ويسصللنا نسصخ 
ع د الوق  الوي نرد  الي  بكنا نفعل ول  ، وكان احثرم يقر  ع صد  بصي عبيصدة وكصان ابصو 

 .    ( 38) عبيدة من  لن الناس بكتب  ولو ع م ما بع   احثرم لمنع  من ول  .((
وكان تف يع الخ فاء ل ع ماء اثر بالغ بي ا أتمام بالنسخ والوراقصة زمصن الخ فيتصين 

 .( 39)يد والملمونالرف
ول نساخة ادوا  منها المظبصرة التصي تعصد  م ا   الكتابصة وسصمذها ال صامع لهصاومن 
ا دوا  احخرى الق م بقد وكر  الله تعالد بي القرآن الكريم بي موالاع كثيصرة منهصا قولص  

وقول  تعالد : )) قر  بلسم رب  الوي خ د ، خ د ( 40) تعالد : ))ن والق م وما يسذرون((
 .( 41)  نسان من ع د ، اقر  ورب  احكرم ، الوي ع م بالق م ع م احنسان ما لم يع م((ا

ومن ادوا  النسخ احخرى المق مة والسكين لبري احقلام والظبر وينبمي ان يكون 
 .( 42)براقاً  ارياً والقرذاس نقياً 

امصصا   صصور النسصصاخين باخت فصص  ظسصصب الزمصصان والمكصصان واحفصصخال بكانصص    صصور 
 –لنسخ زمن الخ يفة الملمون بظ م وزن الكتاب يزن وأباً  ل كتاب النفصيس ال يصد ع ميصاً ا

( 43)وأوا ما بع   الخ يفة الملمون ت ا  ظنين بن اسظد الذبيب المفهور والمتر م البار 

                                                           

م ،  1981دة ، مظمصصصد مصصصاأر ، المكتبصصصا  بصصصي ا سصصصلام ، نفصصصلتها ومصصصصائرأا ذ بيصصصرو  ، ظمصصصا (37)
 .176-175ل
( ) ،  احثرم أدا ابو الظسن ع ي بن المميرة مصن النظصويين صصاظب احصصمعي ، ابصن النصديم ، الفهرسص

  . 62ل
 .  78-77  15م ،  1936، ذ مصر ، احدباء مع مأـ(626الظموي،فهاب الدين ابو عبد الله)(38)
 . 150-149   14تاريخ بمداد ،  –الخذيب البمدادي  (39)
 . 1سورة الق م ، احية  (40)
 . 5-1سورة الع د ، ا يا   (41)
م ،  1952أصصصـ( ادب اءمصصصلاء وا سصصصتملاء ذ ليصصصدن 562السصصصمعاني ، ابصصصو سصصصعيد عبصصصد الكصصصريم )  (42)

 .   160ل
 . 117أـ ، ل1341(  دب الكتاب ذ بمداد ، أـ336الصولي ، ابو بكر مظمد بن يظيد )  (43)
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. وأصصي ظالصصة اسصصتثنائية او ان   صصور النسصصخ المعتصصادة بصصي زمنصص  كانصص  كصصل عفصصرة اوراد 
 .( 44)بدرأم

ض ا ظيان يتقالاد الناسخ ا وراً اع د من ول  ، بقد  عذد ظنين بن لكن بي بع
اسظد وراق  مظمد بن الظسصن المعصروف بصاحظول عفصرين درأمصاً ع صد كصل مائصة ورقصة 

 .( 45)تقديراً لنسخ  ال يد وغزارة ع م 
دينصصار( ل نقصصل والملازمصصة  500بصصي ظصصين ب مصص    صصرة بعصصض المتصصر مين ظصصوالي )

 .( 46)بيش بن الظسن وثاب  بن قرةومنهم ظنين بن اسظد وظ
وأكوا تكون ا ور النساخين بقدر ا وراد او الكتب وأي تخت ف باختلاف المكان 
والزمان . ويعد عمل الناسصخ والم  صد متلازمصين بافصتهر مصن الم  صدين ابصن ابصي ظصريش 

 .( 47)الوي كان ي  د بي خزانة الظكمة ل خ يفة الملمون
د القراء الد مولاع الكتب بي الربوف اوا لم يعربوا اما المناول بوليفت  أي ارفا

 .( 48)ذريقها او ءظلاار الكتب لهم من امكنتها الد ظيث يقر ون
ممصا تقصصدم ن صصد ان بيص  الظكمصصة بصصي العصراد كانصص  مصصن المراكصز المهمصصة ل تع صصيم بصصي 
عصر الخلابة العباسية والوي  عل لص  نلامصاً خاصصاً يسصير بصي تظقيصد الكتصب وتر متهصا 

 .( 49) عتها وبي البظث والرصد بلصبي افب  بالم مع الع ميومرا

                                                           

 .  260ابن ابي  صيبعة ، عيون ا نباء ، ل (44)
 . 345 2م ،  1961أـ( الوابي بالوبيا  ذ ذهران 764الصفدي ، صلان الدين خ يل )  (45)
 . 304ابن النديم ، الفهرس  ، ل (46)
 . 12المصدر السابد نفس  ، ل (47)
 . 153م ، ل 1954التربية احسلامية ذ مصر ف بي ، اظمد ، تاريخ  (48)
 .  12 1م ،  1992غ يون ي ، موسوعة الع وم ا سلامية ذ بيرو   (49)
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